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ان للقيم الثقافية السائدة في أي تنظيم اجتماعي اهمية في ذيوع الافكار الجديدة، 
وبناء الملامح الأساسية في نمطين مثاليين من انماط المعايير الاجتماعية وهما ال@نمط 

تنظ@@يم  التقلي@دي الق@ديم وال@نمط العص@@ري الح@ديث، وتوض@يح أث@ر المع@@ايير الس@ائدة ف@ي
اجتماعي وقابلية افراده لتبني الافكار المستحدثة، ويمكن للمعايير الاجتماعية اللاصقة 

مثال ذلك ف@ي الهن@د ب@الرغم (بتنظيم اجتماعي معين ان تكون حائلاً دون احداث تغيير 
. من ان ملايين الهنود يعانون م@ن المجاع@ة فه@م لا ي@أكلون لح@م البق@ر لأنه@م يقدس@ونها

  .(1)جذور عميقة في تقاليد المجتمع وتتأثر تأثراً مباشراً بالقيم الثقافية عادة ذات وهي
وهكذا يمكن ان نقول ان التنظيمات الاجتماعية ذات الطابع البدائي او التقلي@دي 
تختل@@@ف ف@@@ي تقبله@@@ا للافك@@@ار الجدي@@@دة ع@@@ن التنظيم@@@ات ذات الط@@@ابع العص@@@ري فنظ@@@رة 

والتعل@@يم والتفكي@@ر الاقتص@@ادي والتخط@@يط  التنظيم@@ات الاجتماعي@@ة البدائي@@ة للتكنولوجي@@ا
والتنظيم الاقتصادي تختلف عن المجتمع العصري الذي يمت@از بتق@ديره الع@الي للعل@وم 

  .والتربية والعلاقات الاجتماعية وكيفية التفاعل بين افراد المجتمع
والخلاصة م@ن ذل@ك ان التنظ@يم الاجتم@اعي الخاض@ع لمع@ايير حديث@ة يك@ون ف@ي 

تق@دماً تكنولوجي@اً واكث@ر انفتاح@اً عل@ى الع@الم الخ@ارجي واكث@ر انغماس@اً ف@ي العادة اكث@ر 
قض@ايا التعل@@يم، واكث@ر واقعي@@ة ف@@ي التفكي@ر، بينم@@ا التنظ@@يم الاجتم@اعي التقلي@@دي فتت@@ولى 
سلطة عليا هي سلطة اس@تلهام الام@س والع@ودة ال@ى م@ا ك@ان يفعل@ه الآب@اء، تقري@ر ن@وع 

ق@@ف م@@ن المواق@@ف، وه@@ذا لا يعن@@ي ان المع@@ايير التص@@رف ال@@ذي ينبغ@@ي ان يتب@@ع ف@@ي مو
التقليدي@@ة ليس@@ت مطلوب@@ة بالض@@رورة فه@@ي ق@@د تم@@نح ص@@فة الاس@@تقرار لتنظ@@يم اجتم@@اعي 

  .(2)معرض للتغيير السريع ولخطر التفكك
وقد تنسجم الفكرة المستحدثة مع المع@ايير الس@ائدة ف@ي المجتم@ع فتلاق@ي انتش@اراً 

م@@ع المع@@ايير الس@@ائدة ف@@ي المجتم@@ع ف@@لا تلاق@@ي  س@@ريعاً وق@@د تنس@@جم الفك@@رة المس@@تحدثة
فك@رة تنظ@يم النس@ل ف@ي البل@دان الت@ي يح@ول دينه@ا دون تش@جيع ه@ذا (انتشاراً مثال ذلك 

، اما الفكرة المستحدثة المنسجمة م@ع فك@رة قديم@ة ف@ي المجتم@ع س@بق ان نظ@ر )الاتجاه

                                                           

عالم الكتب،  -ترجمة سامي ناشد، القاهرة/ الافكار المستحدثة وكيف تنشر/ روجرز.مافريت  )1(
  .82- 81، ص1962القاهرة، تاريخ الطبعة الأصلية الاجنبية 

  .88المصدر نفسه ص )2(
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ن القول أن الانسجام اليها نظرة سيئة قد يعطل تبنيها من قبل افراد المجتمع وهكذا يمك
ق@@د يس@@اعد ام@@ا عل@@ى نش@@ر الفك@@رة الجدي@@دة او تعطي@@ل انتش@@ارها، والافك@@ار القديم@@ة ه@@ي 
الادوات الأساسية التي تستخدم ف@ي تحدي@د القيم@ة الذاتي@ة للأفك@ار الجدي@دة وان انس@جام 
الفك@@رة المس@@تحدثة م@@ع الق@@يم الخاص@@ة بالطبق@@ة الاجتماعي@@ة لم@@ن ش@@أنها ان تح@@دد درج@@ة 

  .(1)هاانتشار
وهناك اربعة عناص@ر رئيس@ية لانتش@ار الافك@ار المس@تحدثة واعتن@اق الن@اس له@ا 

  :(2)والاقتناع بها وهي
  .الفكرة المستخدمة -1
  .انتقال الفكرة الجديدة من شخص لآخر -2
  .التركيب الاجتماعي للبيئة -3
  .الفترة الزمنية الضرورية للانتقال -4

                                                           

عبد العزيز شرف، القاهرة، الهيئة .د:وسائل الاعلام والاتصال الاقناعي، ت -سهير جاد.د )1(
  .264، ص2003، المصرية العامة للكتاب

  .165- 164المصدر نفسه، ص)2(
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تؤثر في عملية اتخاذ القرار ل@دى الف@رد  وتوجد بعض المتغيرات التي يمكن ان
  -:(1)في تقبل الفكرة المستحدثة وهي

  .الخصائص الشخصية للفرد التي تشير الى الاتجاه العام نحو التغيير -1
مث@@ل المع@@ايير الاجتماعي@@ة التقليدي@@ة او التجديدي@@ة : النظ@@ام الاجتم@@اعي -2

  .فكار الجديدةودرجة التسامح من جانب النظام الاجتماعي في تقبل الا
خص@@@ائص الافك@@@ار المس@@@تحدثة وتتمث@@@ل ف@@@ي الفائ@@@دة النس@@@بية للفك@@@رة  -3

  .(2)المستحدثة ودرجة ملائمتها وبساطتها وقابليتها للتجريب والملاحظة
ويؤكد الباحثون انه يكاد يك@ون م@ن غي@ر المعق@ول دراس@ة عملي@ة الانتش@ار دون 

عي الذي يعيش في اطاره الافراد وجود قدر من المعلومات المتعلقة بالتركيب الاجتما
المتوقع اعتناقهم الفكرة الجديدة، حي@ث ت@ؤثر عملي@ة نش@ر الافك@ار المس@تحدثة بالمعي@ار 

  .(3)الاجتماعي السائد، أي النمط السلوكي الشائع بين افراد تنظيم اجتماعي معين
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س@@ائل الاع@@لام والثقاف@@ة الش@@عبية او دخ@@ل ع@@الم و) م@@ا بع@@د الحداث@@ة(ان مص@@طلح 

الجماهيرية من باب واسع وهو باب ت@أثير وس@ائل الاع@لام عل@ى المجتم@ع والق@يم الت@ي 
تحملها هذه الوسائل، حيث ظهرت بع@ض الدراس@ات ف@ي حقب@ة التس@عينيات م@ن الق@رن 

حداثة في وسائل الاعلام مما أكد ان بعض باحثي الما بعد ) قيم(العشرين تؤكد وجود 
  .(4)لاتصال بدأ يفهم وسائل الاعلام الغربية وتأثيراتها بمنطق ما بعد الحداثةا

وعندما نتناول قيم م@ا بع@د الحداث@ة ف@ي وس@ائل الاع@لام تتس@اءل م@ا ال@ذي يجع@ل 
وسائل الاعلام الغربية الكوكبية ما بعد حداثية؟ أهو نمط الس@يطرة والملكي@ة والتموي@ل 

وع المض@@امين المقدم@@ة وش@@كلها ومحتواه@@ا ف@@ي عص@@ر عولم@@ة وس@@ائل الاع@@لام، ام ن@@
منطق العلاقة بين ق@يم م@ا بع@د  نوطريقة انتاجها؟ والحق ان هذين العاملين معاً يشكلا

  .(5)الحداثة والاعلام، فالرأسمالية هي التي ساعدت على وجود هذا التيار الفكري

                                                           

)/ النظريات والوظائف والتأثيرات(اساسيات علم الاجتماع الاعلامي  -منال ابو الحسن.د )1(
  .71، ص2006دار النشر للجامعات،  -مصر، القاهرة 

ة، الدار العصرية اللبناني -بيروت –الاسلام والمجتمع  –منى سعيد الحريري وسعد محمد امام  )2(
  .133، ص2004

  .128ص–المصدر نفسه  )3(
، بيروت، )دراسات نقدية في الاعلام المعاصر(الصورة والجسد  –محمد حسام الدين اسماعيل .د )4(

  .38، ص2008، 2ط/ مركز دراسات الوحدة العربية
  .41المصدر نفسه، ص )5(
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  ):Social Relativity(النسبية الاجتماعية  -أ

لا توجد المعاني او الاخلاقيات او الحقيق@ة بش@كل موض@وعي ف@ي الع@الم، ولك@ن 
يكونها المجتمع، ولذلك لا يمتلك احد الحقيق@ة المطلق@ة او ج@وهر معرف@ة الاش@ياء، كم@ا 

  .ان الاتفاق بين البشر أفضل من معرفة الحقيقة
  ):Cultural Determinism(الحتمية الثقافية  -ب

جتماعي@ة الاف@راد بالكام@ل، وتح@دد اللغ@ة بش@كل خ@اص م@ا ال@ذي تشكل الق@وى الا
وعلى ذلك فإن الهوية ليست فردي@ة، ) سجن من اللغة(تفكر فيه، إذ اننا محبوسون في 

ولك@@ن جماعي@@ة او اجتماعي@@ة، وله@@ذا لاب@@د لانس@@ان م@@ا بع@@د الحداث@@ة م@@ن ان يتكي@@ف م@@ع 
تسييد نم@وذج ثق@افي وحي@د، الأخير المختلف معه ثقافياً، من دون ان يكون ذلك مدعاة 

على ان يحتفط كلاهم@ا ف@ي الوق@ت نفس@ه باختلاف@ه ف@ي اط@ار التف@اهم المش@ترك وك@ذلك 
تس@@تبعد ثقاف@@ة م@@ا بع@@د الحداث@@ة أن يك@@ون هن@@اك م@@ا يطُل@@ق علي@@ه ثقاف@@ة المرك@@ز لإيمانه@@ا 

  .بإيجابية الاختلافات بين البشر
  ):The Rejection of Humanism(رفض النزعة الانسانية  -جـ 

لقد تمت إساءة فهم قيم التقدم والسيطرة على الطبيعة وأولوي@ة الانس@ان ال@ى ح@د 
  .فقدها، فليست هناك أممية انسانية طالما تشكل كل ثقافة حقيقتها الخاصة

ان القيم الانسانية الحداثية هي ادوات للقهر والاستبعاد والجريم@ة ض@د الطبيع@ة 
وي ك@ل مجموع@ة نفس@ها لتؤك@د قيمه@ا وتأخ@ذ وضد الآخر الثقافي، لذلك لابد من ان تق@

  .مكانها مع المجموعات الأخرى من دون مفاضلة
  )Denial of Metaphysics and Religions(إنكار الميتافيزيقيا والأديان  -د

ت@@@@رفض م@@@@ا بع@@@@د الحداث@@@@ة وج@@@@ود مع@@@@ايير علوي@@@@ة مفارق@@@@ة للواق@@@@ع الانس@@@@اني 
)Transdental (ختيار بين القيم المختلفة، كم@ا ان@ه تدعي لنفسها القدرة على الحكم والا

ليست هناك مطلقات، وحتى لو وجدت فأننا لا نستطيع الوصول اليها طالما انن@ا عبي@د 
  .لثقافتنا ومسجونون في لغتنا

  )The Rejection of Meta- narratives(رفض الانساق المغلقة  -هـ
كلي@ة الت@ي تق@وم ترفض ثقافة ما بعد الحداث@ة الحكاي@ات الكب@رى، أو الخطاب@ات ال

بعملي@@ات توحي@@د مس@@تمرة لم@@ا ه@@و متع@@دد، كالخطاب@@ات الديني@@ة والاش@@تراكية والتن@@وير، 

                                                           

في وضعه لمنظومة قيم ) سدالصورة والج(في كتابه ) محمد حسام الدين اسماعيل.د(أفاد المؤلف  )1(
  .268-263ص) النظرية الاجتماعية في مرحلة ما بعد الحداثة(حجازي : ما بعد الحداثة من

Veith,Jr,Pomt modern Times:A Christian Guideto, Contemporary thought 

and Cuture, pp,158-159.  
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ويتطلع تيار ما بع@د الحداث@ة ال@ى الخطاب@ات المفتوح@ة، المرح@ة والطموح@ة، المؤسس@ة 
على تجارب شخصية لتكوين خطاب مؤلف من شظايا او تكوين ايديولوجي@ة التص@دع 

هو كلي، وقد انعكس ذلك على رؤية الذات، فيراها مفكرو  التي تعمد الى حل فض ما
  .ما بعد الحداثة المتعددة، ومفككة متشظية تسائل نفسها باستمرار

  )The Rejection of Reason(رفض العقلانية  -و
جعله@ا (ترى حركة ما بعد الحداثة ان العقلاني@ة والن@زوع ال@ى موض@عة الحقيق@ة 

لاجتماعية، فالقبول الاجتماعي يتحقق م@ن اخف@اء هي مجرد أقنعة للقوى ا) موضوعية
الذات في جماعة أكبر، وفي سياق هذا الرفض للعقلانية تح@ث حرك@ة م@ا بع@د الحداث@ة 
عل@@ى اط@@لاق العن@@ان للمش@@اعر الامين@@ة والغرائ@@ز الطبيعي@@ة والتأس@@يس للذاتي@@ة وتط@@وير 

  .انفتاح ثوري على الوجود برفض تطبيق أي نظام على حياة الفرد
  ):Anti –universality of Knowledge(ض كلية المعرفة رف -ز

ت@@رفض حرك@@ة م@@ع بع@@د الحداث@@ة مق@@ولات الحداث@@ة الت@@ي تؤك@@د ان العل@@م والس@@بيل 
تغف@@ل المحت@@وى  -لأنه@@ا م@@ن وجه@@ة نظ@@رهم–الوحي@@د ال@@ى المعرف@@ة، او ان العل@@م محاي@@د 

س@@بب كونه@@ا الس@@ياقي للمعرف@@ة، فالنظري@@ة الاجتماعي@@ة تس@@تند قوته@@ا الجبري@@ة ومنطقه@@ا ب
جزءاً من التقاليد الاجتماعي@ة والثقافي@ة، وعل@ى ذل@ك ف@ان الحق@ائق والمع@ارف الجمالي@ة 
والاخلاقية تستمد قوتها من لثقافات محددة، وعل@ى ه@ذا ف@ان الف@ن وال@دين هم@ا راف@دان 
مهمان للمعرفة من دون الادع@اء بأفض@لية دي@ن عل@ى آخ@ر او احتك@ار دي@ن م@ا الحقيق@ة 

  .المطلقة
  ):Power Reductionism(ر كل شيء من خلال القوة تفسي -ح

ان ك@@ل المؤسس@@ات الانس@@انية والق@@يم الاخلاقي@@ة والاب@@داع م@@ا ه@@ي الا تعبي@@رات 
واقنع@@ة ل@@لارادة الاولي@@ة للق@@وة، ولا يوج@@د يق@@ين حقيق@@ي الا يق@@ين الجس@@د، لأن@@ه المك@@وّن 

  .الأولي والأساسي للقوة
 Non-revolutionary Critique of the(نق�د غي�ر ث�وري لل�نظم القائم�ة  -ط

Existing Order(  
يج@@ب ان يحتف@@ي المجتم@@ع الح@@داثي بعقلانيت@@ه ونظام@@ه ونظرت@@ه الاحادي@@ة ال@@ى 
الحقيقة، لابد ان توضع التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجال الاتصال والاعلام، ف@ي 

طاب أي خدمة تعددية الحقيقة بدلاً من استخدامها في قهر الانسان، ويتم ذلك بتفكيك خ
  .سلطة دينية او سياسية او اجتماعية ولكن من دون عنف

  ):Impossibility of Determination(استحالة التحديد  -ي
ترك@@ز حرك@@ة م@@ا بع@@د الحداث@@ة عل@@ى اتس@@اع ال@@وعي البش@@ري نتيج@@ة لتكنولوجي@@ا 

  .الاتصال بما لا يمكن معه تحديد المعرفة بشيء معين في نموذج صوري للحقيقة
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بح ال@@وعي عب@@ارة ع@@ن معلوم@@ات، والت@@اريخ عب@@ارة ع@@ن أح@@داث، وم@@ن هن@@ا أص@@
  .(1)وعلى كل جماعة ان تضفي المعنى الذي تريده على المعلومات على الاحداث
م@ا بع@د (مما سبق يمكن ان تلخص الباحثة هذه المصفوفة من القيم الت@ي تس@مى 

الاتص@ال  بكلمات بسيطة وهي جوهر السياسة الاعلامي@ة المتبع@ة ف@ي وس@ائل) الحداثة
العالمية خصوصاً ان التطور التكنولوجي في مجال الاتصال قد فس@ح المج@ال لتطبي@ق 
مثل هذه الاستراتيجية الذكية والمدروسة من اجل اهداف وغايات بعيدة المدى، وأبرز 

  :ما يمكن ان يقال حول هذه القيم انها
1-  ً   .عملية تمويه للحقائق وتطبيع البشر ثقافيا
المباش@@ر بتهم@@يش الق@@يم الاخلاقي@@ة الاص@@يلة المس@@تمدة م@@ن ال@@دين الايح@@اء غي@@ر  -2

وتسييد الق@يم الت@ي تمليه@ا ثقاف@ة المجتمع@ات الانس@انية المختلف@ة الت@ي يج@ب ان 
  .تتماشى مع المجتمعات العالمية

تجزئة الفكر وتشتيت الارادات الحرة بإلهاء افكار افراد المجتمعات بمواضيع  -3
ق في الاح@داث ومحاول@ة تحليله@ا، وبلبل@ة الافك@ار سطحية وابعادهم عن التعم

وزعزع@@ة الاتجاه@@ات والانتم@@اءات الفكري@@ة، فه@@ي منظوم@@ة قيمي@@ة ذات ابع@@اد 
مختلفة الاتجاهات، تسعى لجعل الفرد في حال@ة م@ن الش@ك والريب@ة والتس@اؤل 

  .المستمر وعدم الثقة
تص@ال، وم@ن جه@ة جعل الفرد تابعاً للثقافة العالمي@ة الت@ي تس@ود ف@ي وس@ائل الا -4

  .أخرى تسهم في تحريض الفرد على التمرد وعدم الانضباط
 م@ن ث@متهميش دور العل@م والمعرف@ة ودور المثقف@ين ف@ي الارتق@اء ب@المجتمع، و -5

ف@@ان الف@@رد س@@يتخلى ع@@ن طموحات@@ه ف@@ي التحص@@يل الدراس@@ي والانس@@ياق وراء 
  .التحصيل المادي باعتبار ان الحياة افضل مدرسة للانسان

يجة سترتفع نسبة الاميين وسيسود المجتمع طبقة من الاغنياء الجهلة والذين بالنت
  .يتبعون نهج البقاء للأقوى

إغ@@راق المتلق@@ي بمجموع@@ة م@@ن المعلوم@@ات ب@@دون التركي@@ز عل@@ى تفس@@ير ه@@ذه  -6
المعلوم@@ات لتت@@رك التفس@@ير والتأوي@@ل بي@@د المتلق@@ي، يفه@@م م@@ا يفهم@@ه بحس@@ب م@@ا 

 وفك@@ره ووعي@@ه س@@ائل الاع@@لام ارادة المتلق@@ييري@@ده، وب@@ذلك تس@@تلب مض@@امين و
  .بصورة تدريجية حتى بدون ان يعلم
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  :للمزيد انظر في )1(
  .69-66من صس .م/ الصورة والجسد –محمد حسام الدين .د
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آخر او بالأحرى هي وجه آخ@ر ل@نفس  اً يمكن ان نطلق على ثقافة الحداثة تعبير
ف@ي الدخول شبه الكامل (والتي تعني ) ثقافة الصورة(العملة ألا وهي ثقافة العولمة او 

عص@@@ر الش@@@فاهية او م@@@ا يع@@@رف باللغ@@@ة الاعلامي@@@ة الجدي@@@دة المتراوح@@@ة ب@@@ين العامي@@@ة 
تعم ثقافة الصورة وتتراجع معدلات القراءة، وتدريجياً سيصيب التفتت  إذ) يحةوالفص

نظام القيم فتظهر منظومة جديدة من المعايير ترفع من قيمه النفعي@ة والفرداني@ة والق@يم 
دة من أي محتوى انساني، وستغدق ثقافة العولمة على الجسد المادية الغرائزية ا لمجر

ما سيفيض عن حاجته من الإش@باع تمام@اً مث@ل العولم@ة الاقتص@ادية غي@ر ان@ه س@تذهب 
  .(1)بالمحتوى الاخلاقي والانساني لسلوك الناس

وتتطلع العولمة الثقافية الى توسيع فضاء الثقاف@ة لتش@مل المجتم@ع الع@المي، تع@دّ 
بحك@م تناس@@ق حاج@@ات المس@@تهلكين تح@@ت ض@@غط ) لعة كب@@اقي الس@@لع الأخ@@رىالثقاف@ة س@@(

التكنولوجي@@ا الجدي@@دة ووس@@ائل الاتص@@ال ومعياري@@ة الس@@لع، فق@@د اص@@بح الس@@وق ال@@دولي 
بغ@@ض النظ@@ر ع@@ن (المتمي@@ز بالعولم@@ة والش@@مولية أي تقاس@@م مجموع@@ات م@@ن الاف@@راد 

العقلي@ات  من ث@مالاذواق وطرق الحياة، وأنظمة القيم والاولويات، و) حدودها الوطنية
السوسيوثقافية ذاتها، حيث يمكن نظ@ام وس@ائل الاتص@ال الجماهيري@ة م@ن نق@ل الاخب@ار 
والرم@وز ال@@ى الجمه@@ور الع@ريض وإقح@@ام ه@@ؤلاء الاف@@راد ف@ي الق@@يم والمعتق@@دات ونظ@@م 

  .(2)التصرفات الكفيلة بإدماجهم في الهياكل المؤسساتية للمجتمع الواسع
  :ثقافة العولمةويقول الجابري عن 

الغزو الكاسح الذي يحدث عل@ى مس@توى : اننا معرضون لغزو ثقافي مضاعف(
ع@@المي، والغ@@زو ال@@ذي تمارس@@ه علين@@ا ال@@دول الاس@@تعمارية، ام@@ا الوس@@ائل فه@@ي نفس@@ها، 
الاتص@ال ب@@المعنى الواس@@ع ال@ذي يغ@@زو العق@@ل والخي@@ال والعاطف@ة والس@@لوك ناش@@راً قيم@@اً 

  .(3))الثقافة الوطنية في أهم مقوماتها ومكامن خصوصيتها واذواقاً وعادات جديدة تهدد
تختزل مجمل النت@اج الانس@اني ف@ي الأدب والعل@م ) عصر الحداثة(ان الثقافة في 

والف@@ن، وم@@ا يبدع@@ه الانس@@ان للتعبي@@ر ع@@ن خيارات@@ه، وبع@@د ان اض@@افت الحداث@@ة الأبع@@اد 
علاق@@ات بنش@@رها السياس@@ية للثقاف@@ة ب@@رز دور الاتص@@ال كناق@@ل موض@@وعي لك@@ل ه@@ذه ال

                                                           

سلسلة الثقافة القومية، مركز  –المسألة الثقافية في الوطن العربي  -محمد عابد الجابري.د )1(
  .69، ص316، ص314، ص2000، 4ط -دراسات الوحدة العربية

 –بيروت  -مدخل الى تكنولوجيا المعرفة - في العولمة والتكنولوجيا والثقافة -يحيى الحياوي.د )2(

  .33-31دار الطليعة، ص
  .44مصدر سابق ص -المسألة الثقافية -محمد عابد الجابري.د )3(
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والتعقيب عليها واصبح المؤتمن موضوعياً على ايصال الثقافة بنفسها الحسي سياس@ياً 
  .(1)وفكرياً الى الجمهور

�5W����I'�����Vא�bא����5א�"!� ��ن �
ال@دخول ش@به الكام@ل (سبق ان تحدثنا عن ثقافة الصورة وحددنا مفهومه@ا بإنه@ا 

علامي@@ة الجدي@@دة المتراوح@@ة ب@@ين العامي@@ة ف@@ي عص@@ر الش@@فاهية او م@@ا يع@@رف باللغ@@ة الا
والفص@@حى أي انه@@ا ثقاف@@ة ليس@@ت مكتوب@@ة او ان الكتاب@@ة ليس@@ت م@@ن ادواته@@ا الوظيفي@@ة 

وهن@@ا يج@@ب ان نف@@رق ب@@ين ثقاف@@ة  (2) )ووس@@ائط انتش@@ارها، فه@@ي ثقاف@@ة م@@ا بع@@د المكت@@وب
الص@@ورة وب@@ين ثقاف@@ة التلفزي@@ون وال@@ذي أص@@بح يع@@رف ف@@ي ظ@@ل الحض@@ارة الالكتروني@@ة 

والتي يقصد بها الوعي بالخصوصية التقني@ة والتعبيري@ة للتلفزي@ون ) ثقافة التلفزيون(ـب
  .(3)البصرية -او التحكم في بعض أدوات اللغة السمعية

ويمكن أن نقول انه اذا كانت هناك وسيلة تصلح لتكون العالم الحقيقي لثقافة م@ا 
على ح@د تعبي@ر بودري@ار ه@و  بعد الحداثة فأنها ستكون بلا ريب التلفزيون، فالتلفزيون

نح@ن (أي انها أكثر م@ن الواق@ع او بعب@ارة اخ@رى ) Hyper-real(وسيلة ما فوق واقعية 
فأي شيء لا يذاع في التلفزي@ون أق@ل واقعي@ة، لأن ) نستمد وعينا بالواقع من التلفزيون

ب منه نستمد القضايا السياسية اهميتها وتكتسب السلع والخدمات جاذبيتها، وحتى الكت@
  .تقرأ عندما تظهر في التلفزيون

والتلفزيون يمتلك صفات ما بعد حداثية كالاحتفاء بالصور على حساب الكلم@ة، 
واحلال الإشباع العاطفي محل العقل، والولع بالانطباع بدلاً من الإقناع، والتخلي عن 

  .(4)وميالمعنى والتمسك باللعب والتسلية، ان قيم ما بعد الحداثة هي خبز التلفزيون الي

�
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لقد رأى دارسو تمثل قيم ما بعد الحداث@ة ف@ي ال@دراما التلفزيوني@ة ان ه@ذا يح@دث 

  :على مستويين
  في بنية الحبكة والتطور الدرامي: الأول

                                                           

: بيروت - المشهد الاعلامي وفضاء الواقع –ثورة الصورة  –عبد الرحمن عزي وآخرون .د )1(

  .46، ص2008مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .314س، ص.م -المسأة الثقافية في الوطن العربي -محمد عابد الجابري.د )2(
دار الكتاب  - 2004، العين )ظلال واضواء(وسائل الاعلام والمجتمع  - نصر الدين العياضي. د )3(

  .190ص: الجامعي
)4( Veith, Jr, Post modern Times: Achristian Guide to Contemporary 

Thought and Culthure.p.120. 

  .120ص/ معاصرةالدليل المسيحي لأفكار الحضارة ال/ فيث، جي آر، عصر ما بعد الحداثة
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  .في تكنيك الكتابة التلفزيونية المعاصرة: والثاني
ملف@ات (درامي درس@ت ايل@ين ميه@ان حلق@ات على صعيد بنية الحبكة والتطور ال@

التلفزيونية الشهيرة التي ترى انها ظاهرة تلفزيونية ما بع@د حداثي@ة، ) X-Files) (اكس
وتعتمد هذه الحلقات على توليفة غريب@ة م@ن عم@لاء المباح@ث الفيدرالي@ة، والمت@آمرين، 

م@ن قب@ل زوار والمهتمين بالمؤامرات، والسفاحين والمخلوقات الفضائية والمخطوفين 
الفضاء فضلاً عن المخلوقات والوحوش الاسطورية، واعتبرت هذه السلسلة نوعاً فنياً 

ف@ي ك@ل حلق@ة يبح@ث ال@بطلان ع@ن الحقيق@ة ولك@ن يتكش@ف لهم@ا ف@ي اثن@اء فقائماً بذاته، 
واح@@دة ب@@ل حق@@ائق، وب@@ذلك ي@@درك المخب@@ران ) حقيق@@ة(الس@@عي وبع@@ده ان@@ه ليس@@ت هن@@اك 

قيقة صعب قياسها والحكم عليها م@ن قب@ل ك@ل الن@اس، اذ ان@ه ومعهما الجمهور، ان الح
وب@ين الذاتي@ة ) حقائق(و) حقيقة(لكل منا حقيقته او رؤيته للحقيقة، وهذا التوتر ما بين 

والموض@@وعية وب@@ين الخراف@@ة والعل@@م، وب@@ين ع@@دم الق@@درة عل@@ى المعرف@@ة والغرب@@ة ف@@ي 
وعمقاً م@ن الحلق@ات البوليس@ية  اكثر تعقيداً ) اكس فايل(المعرفة هو الذي يجعل حلقات 

  .(1)التقليدية
ويمك@@ن ان تض@@@يف الباحث@@@ة نم@@وذج آخ@@@ر بالنس@@@بة له@@ذا الموض@@@وع وه@@@و أح@@@د 

وتمض@ي (المسلسلات التركية التي اتخذتها الباحثة كعين@ة له@ذه الدراس@ة وه@و مسلس@ل 
 إذ ترى من خلال هذا المسلسل قيم ما بعد حداثية كتعدد الحق@ائق وع@دم معرف@ة) الأيام

الحقيقة وصعوبة قياسها حيث يختلط الماضي بالحاضر وتختلط الشخص@يات بالوق@ائع 
ويجت@@اح الغم@@وض أغل@@ب الاح@@داث الدرامي@@ة ويخ@@تلط عل@@ى المتلق@@ي وض@@وح الفك@@رة 

  .الأساسية للمسلسل الدرامي
وعزف@اً عل@@ى وت@ر رص@@د ق@يم م@@ا بع@@د الحداث@ة ف@@ي ص@ورة الشخص@@يات الدرامي@@ة 

وفي@@@ه تق@@@دم الشخص@@@ية ) عائل@@@ة س@@@وبرانو(مسلس@@@ل ) Barreita(باريت@@@ا .ج@@@ي.ي@@@درس آ
حيث يراها باريت@ا شخص@ية درامي@ة ) توني سوبرانو(المحورية فيه وهو رجل المافي 

تعكس معنى ) Multi Self-representation(ما بعد حداثية إذ تقدم برؤية تعددية للذات 
ض@@ات الخي@@ر ان الانس@@اق المغلق@@ة لا تس@@تطيع تفس@@ير الانس@@ان، فالشخص@@ية تجم@@ع تناق

والشر، السامي والوضيع، السطحي والعميق، وهي تمث@ل تش@تت ال@ذات الم@نعكس م@ن 

                                                           

)1( Eileen Meehan, "Not Your Parents" FBI: The X-Files and (Jose chung 

from outer Space) in Arthur Asa 

Berger,ed.,The postmodern presence: Readinge on Post modernism in 

American Culture and Society (Walnut Greek, CA. Altamina Press.1998) 

p.p.125-130-135-156. 

وجود ما بعد الحداثة، قراءة في ما بعد الحداثة في الحضارة والمجتمع الأمريكي في / بيركر ايد
  .156-130- 125، ص)1998مؤسسة التمينا / ولنت كريك(المجتمع والحضارة الامريكية، 
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سقوط الأفكار الكبرى او الانساق المغلقة التي تعجز عن تفسير سلوك البشر الع@اديين 
في الحياة الذين تتن@ازعهم ق@وى ش@تى، فيك@ون الف@ن ول@يس العل@م ه@و الكاش@ف الحقيق@ي 

  .(1)لسلوكهم
لباحثة هنا شخصية درامية حداثية عن واقع عينة الدراس@ة وه@ي ايضاً تضيف ا

فه@@و شخص@@ية مزدوج@@ة تجم@@ع ب@@ين ) وتمض@@ي الأي@@ام(ف@@ي مسلس@@ل ) أس@@مر(شخص@@ية 
الش@@خص المح@@ب والش@@خص ال@@ذي يك@@ره بعم@@ق والش@@خص الرقي@@ق والش@@خص القاس@@ي 
القل@@ب والش@@خص المح@@ب للمس@@اعدة ووج@@ه آخ@@ر ي@@رفض المس@@اعدة بس@@بب الك@@ره، فه@@و 

ناقض@@ة لا يس@@ع للمتلق@@ي ان يفس@@ر او يح@@دد نم@@ط ه@@ذه الشخص@@ية ه@@ل ه@@ي شخص@@ية مت
  .شخصية شريرة ام خيرة؟

ولك@@ن ب@@الرغم م@@ن ذل@@ك فه@@ذه الشخص@@ية ه@@ي شخص@@ية محوري@@ة تجس@@د ص@@ورة 
  .البطل والشجاع والجريء

ان الكتابة ) Kohn(اما على صعيد تكنيك الكتابة للتلفزيون فيرى ناثنيال كوهن 
تش@ترك فيه@ا ذوات ع@دة، ول@يس فق@ط كات@ب ) ما بعد حداثي@ة( للتلفزيون اصبحت كتابة

السيناريو حتى يظهر العمل ف@ي ص@ورته الأخي@رة وه@ي به@ذا تختل@ف ع@ن ك@ل أش@كال 
الكتابة الابداعية، حي@ث يش@ترك المخ@رج والمن@تج والممثل@ين وكتاب@اً آخ@رين م@ع كات@ب 

لا يس@تطيع ان ينج@زه  السيناريو لإنجاز العمل كما لو ان العمل كبير الى الدرجة الت@ي
عقل واحد، بل يحتاج الى أكثر م@ن عق@ل ورؤي@ة، ول@ذلك ف@ان الس@يناريو ف@ي ص@ورته 

يحمل رؤى مختلفة للع@الم ت@ؤدي فيه@ا الش@فاهية دوراً كبي@راً، ) Screen Plays(النهائية 
الذي يعك@س عملي@ة انت@اج م@ا بع@د ) فوضى النص(ولذلك اطلق كوهن على ذلك تعبير 

لا يجمعها رابط من أول الأحداث ) Non Liner(خصيات غير خطية حداثي تجعل الش
الى آخرها، ولا تتكلم لغة واحدة بمنطق واحد، وهي بذلك تضيف الى تش@ظي وتفس@خ 
الثقافة الجماهيرية المعاصرة، وفي رأي كوهن انه أحياناً يعمد المخرج والممثلون الى 

ا بعد حداثية تعكس اتجاهاً نزع السلطة من نص الكاتب بشكل غير واع، وهي صفة م
  .(2)لمعارضة أي سلطة أياً كان نوعها

                                                           

)1( Age Barretta (Tony Soprano as post modern  

Gangster:Controlling Identities and managing Self- Disclosure,) New Jersy 

Journal of Communication. Vol, 8.no.2 (Fall 2000) pp.211-220. 

) التحكم بالهويات والتحكم الذاتي/ توني سوبرانو كرجل عصابة ما بعد حداثي/ (ايج باريتا
  .220-211، ص2000نيوجيرسي، صحيفة الاتصال، المجلد الثامن العدد الثاني، عام 

)2( Nathaniel Kohny (Disappearing Authors:A Post modern prespective on 

the practise of writhing for the Screen) Journal of Brodcasting & 

Electronic Media, Vol.43, no.3 (Fall 1999) pp.443-449. 

٩٤



 

وتريد الباحث@ة ان تعق@ب ه@ذا الموض@وع حي@ث انه@ا لاحظ@ت م@ن خ@لال تحليله@ا 
وخصوصاً بالنسبة للمسلسلات التركية، بأن هناك شخص@يات كثي@رة ف@ي المسلس@ل، لا 

ع@@ات يمك@@ن علاق@@ة له@@ا بالشخص@@يات الرئيس@@ية تتف@@رع به@@م قص@@ة المسلس@@ل ال@@ى تفر
الاستغناء عنها فنرى كان هناك قصة داخل قصة بحيث تشتت انتباه المتلقي الى امور 
ثانوية بعي@دة ع@ن اله@دف الرئيس@ي للقص@ة او للأح@داث الرئيس@ية الت@ي يتابعه@ا المتلق@ي 
وه@@ذا الأم@@ر بنظ@@ر الباحث@@ة يض@@عف م@@ن الحبك@@ة الدرامي@@ة وي@@ؤدي ال@@ى فق@@دان تسلس@@ل 

متلقي يم@ل م@ن متابع@ة المسلس@ل لأن@ه يفق@د عنص@ر التش@ويق الاحداث وبالتالي تجعل ال
  .والترقب
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أحد الأكاديميين المسلمين القلائل الذين اهتموا بأثر ثقافة م@ا ) اكبر أحمد(يعتبر 

أثير بع@ين المه@اجر بعد الحداثة في العالمين العرب@ي والاس@لامي، وه@و يرص@د ه@ذا الت@
) اكب@ر احم@د(لكونه استاذاً في جامعة هارفرد في الولايات المتح@دة الامريكي@ة ويض@ع 

تصنيفاً جديداً للعالم غير التصنيفات القديمة التي كانت تقسمه الى عالم ثانٍ او أول او 
ثال@@ث وال@@ى ش@@مال وجن@@وب او ال@@ى ش@@رق وغ@@رب، ب@@ل يقس@@م الع@@الم ال@@ى الحض@@ارات 

تي تموج بالأفكار العلمية والمشروعات الاقتصادية والطموح@ات السياس@ية المتفجرة ال
والخطابات الثقافية الجديدة وهذه الحضارة تتفجر بالتفاؤل ناظرة بثبات نحو المستقبل 
وتمث@ل ه@ذه المجموع@@ة مجتمع@ات ال@دول الص@@ناعية الكب@رى، ام@ا عل@@ى الجان@ب الآخ@@ر 

ل@@@@ة بك@@@@ل ال@@@@وان الازم@@@@ات السياس@@@@ية فهن@@@@اك الحض@@@@ارات المتداعي@@@@ة المنه@@@@ارة الحاف
والاقتصادية والاجتماعية التي تعوق أي محاولة جادة لنهضة كبرى وهذه المجموع@ة 
محمل@@ة بأثق@@ال الت@@اريخ والتقالي@@د والحتمي@@ات وكاف@@ة اش@@كال الكراهي@@ة الديني@@ة والعرقي@@ة 

  .وتمثلها مجموعة باقي دول العالم
ه@@و ع@@الم تقرب@@ه ) Expelling Exploding(لمت@@داعي ا –وه@@ذا الع@@الم المتفج@@ر 

بعضه الى بعض وسائل الاعلام الكوكبية المتغلغلة التي تأتي علامة على عصرنا م@ا 
بعد الحداثي، انه عالم مرتبط بعضه ببعض، ومزدحم بشكل مقلق للراحة بحيث غدت 

  .مساحة التنفس بحرية ضئيلة في هذا العالم، لقد اصبحنا نحدق بعضنا في بعض
عالم، تبدو ثقافة ما بعد الحداثة حاسمة للمصير النهائي للاسلام، وفي ظل هذا ال

إذ بينما يقدر المسلمون روح التسامح مع الآخر الثقافي الا انه@م يرونه@ا خط@راً داهم@اً 
عليهم عندما تواجههم بع@دميتها ومفارقته@ا العبثي@ة، لأنه@ا تتح@دى أس@اس إيم@انهم ال@ذي 

ي بؤرة رؤية العالم ما بع@د الحداثي@ة ي@أتي الخ@واء يأتي في بؤرة رؤيتهم للعالم، بينما ف

                                                                                                                                                    

) التدريب على الكتابة بشاشة التلفزيونمنظور ما بعد الحداثة في  - :اختفاء المؤلفين(ناثانيال كوهن 
  .449-443، ص1999، العدد الثاني، 43صحيفة الاذاعة ووسائل الاعلام الالكترونية، المجلد 
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الروحي واللامبالاة الاخلاقية المترتبة على الفردي@ة، والس@عي لام@تلاك أكب@ر ق@در م@ن 
الس@@لع والخ@@دمات، باعتب@@ار ان ه@@ذا التمل@@ك ه@@و الطاق@@ة المتج@@ددة المثي@@رة الت@@ي تح@@رك 

  .(1)المجتمع
الاتص@ال والانتش@ار الس@ريع وفي ظل الثورة المعلوماتية الت@ي اجتاح@ت وس@ائل 

والواس@ع للمعلوم@ات دون ح@@دود، لاش@ك ان ل@@ذلك عواق@ب اكي@دة عل@@ى منظوم@ات الق@@يم 
والسلوك والثقافة بش@كل ع@ام س@واء كان@ت س@لبية او ايجابي@ة، لأن تكنولوجي@ا الاتص@ال 

  .أثرت وستؤثر على حياتنا وحياة الاجيال القادمة لبلادنا العربية والاسلامية

�H(1א��iN	��H(1א��iN	��H(1א��iN	��H(1א��iN	��0/��0/��0/��0/א�א�א�א��� �� �� �� �
  .تنطلق القيم من ثقافة معينة تنتظم القيم في شكلها وتدور في دوائرها -1
اس@@تمد المفك@@رون الع@@رب المس@@لمون رؤي@@تهم لمفه@@وم القيم@@ة م@@ن الق@@رآن  -2

والسنة وما تفرع عنهما م@ن مص@ادر التش@ريع الاس@لامي، حي@ث ح@ددوا الق@يم 
ف@@ي ذل@@ك بقواع@@د بأنه@@ا الأحك@@ام الت@@ي يص@@درها الم@@رء عل@@ى أي ش@@يء مهت@@دياً 

ومب@ادئ مس@تمدة م@ن الق@رآن والس@نة وم@ا تف@رع عنهم@ا م@ن مص@ادر التش@ريع 
الاس@@لامي او م@@ا تحتويه@@ا ه@@ذه المص@@ادر، وتك@@ون موجه@@ة ال@@ى الن@@اس عام@@ة 
ليتخذوها معايير للحكم على كل قول وفعل، ولها في الوق@ت نفس@ه ق@وة ت@أثير 

لتش@ريعات والوس@ائل عليهم وهي مجموعة من المثل والغايات والمعتقدات وا
والضوابط والمع@ايير لس@لوك الف@رد والجماع@ة مص@درها الله ع@ز وج@ل وه@ذه 
القيم هي التي تح@دد علاق@ة الانس@ان وتوجه@ه إجم@الاً وتفص@يلاً م@ع الله تع@الى 

  .ومع نفسه ومع البشر والكون
وجد ق@يم ديني@ة مس@تقلة ف@ي الاس@لام لأنه@ا مؤسس@ة كله@ا عل@ى ق@يم تكما إنه لا 

  .الأخلاق لها أثر واضح وبالغ فيهادينية و
مع@@ايير عام@@ة وأساس@@ية ف@@ي  الق@@يم م@@ن الناحي@@ة الاجتماعي@@ة والثقافي@@ة تمث@@ل -3

خلقية تقرره@ا  –جمالية  –تحقيق التكامل الاجتماعي فهي مقاييس اجتماعية 
  .على وفق تقاليد المجتمع وحاجاته واهدافه في الحياة) الثقافة(الحضارة 

وس@يلة ديمومت@ه وله@ا دور ف@ي تك@وين البن@اء الاجتم@اعي قيم المجتمع ه@ي  -4
  ).الفردية(والشخصية 

يحدد علم@اء ال@نفس الاجتم@اعي ف@ي نظ@رتهم ال@ى القيم@ة ف@ي س@مات الف@رد  -5
واس@@تعداداته واس@@@تجاباته فيم@@ا يتص@@@ل ب@@الآخرين أم@@@ا علم@@اء الاجتم@@@اع فه@@@م 

                                                           

(1  ) Akbar Ahmad, ((Media Mongols at the Gates of Baghdad)) New 

perspectives Quarterly, Vol.10. 3 (Summer 1993).pp.10-19. 
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دوافع يتع@@@املون م@@@ع الق@@@يم الجماعي@@@ة ويربط@@@ون ب@@@ين الق@@@يم والحاج@@@ات وال@@@
  .والاهتمامات والمعتقدات والسلوك والسمات والاتجاهات

يكتسب الفرد قيمه من التنشئة الاجتماعية ومن الدين والذي يعتب@ر المنب@ع  -6
  .الرئيسي والمهم لجميع القيم الاجتماعية والخلقية وكذلك وسائل الاتصال

لا ان على ال@رغم م@ن ان تحدي@د مص@در الق@يم ه@و التش@ريع ف@ي الاس@لام، ا -7
العلماء والفقهاء اعترفوا بوجود ما هو مكتس@ب وب@ين م@ا ه@و غري@زي ولع@ل 

  .مبدأ الفطرة الانسانية هي المنطلق لتأكيد الفكرة
ن الق@@يم ال@@ى ق@@يم مطلق@@ة وه@@ي الت@@ي ون المعاص@@رويص@@نف الكت@@اب المس@@لم -8

ت@@رتبط بالاص@@ول وتك@@ون ثابت@@ة ومطلق@@ة ومس@@تمرة لا تتغي@@ر بتغي@@ر الزم@@ان 
 مجال للاجتهاد فيها، وهناك قيم نس@بية وه@ي تخض@ع للاجته@اد والاحوال ولا

وتك@@ون متغي@@رة بتغي@@ر المواق@@ف عب@@ر الزم@@ان والمك@@ان وتحت@@اج ال@@ى اجته@@اد 
  .جمعي لإقرارها

نظاماً كاملاً للقيم، إذ يكاد يتضمن ما يكافيء جميع ) تصنيف وايت(يمثل  -9
لق@يم بش@كل تفص@يلي ما استخدم من مجالات وقيم لعدة نظم قيمية وهو يظهر ا

ً ويتض@@من قيم@@ اساس@@ية مش@@تملة عل@@ى ق@@يم فرعي@@ة قابل@@ة للتوس@@ع لتك@@ون قيم@@اً  ا
رئيس@@ية، وه@@و ملائ@@م للق@@يم المنض@@مة للثقاف@@ة العربي@@ة وه@@ذا التص@@نيف ملائ@@م 
للاس@@تخدام ف@@ي دراس@@ات تحلي@@ل المحت@@وى وه@@و يمت@@از بالمرون@@ة فه@@و يتقب@@ل 

  .انتهاك لمنهجه متغيرات جديدة ويسمح بحذف او دمج الاصناف دون
عن@@دما ن@@ذكر الثقاف@@ة باعتباره@@ا بع@@داً م@@ن أبع@@اد الس@@يرورة الاجتماعي@@ة  -10
: المعن@ى العلم@ي الاجتم@اعي الم@ألوف(فانها عند ذل@ك تعن@ي ) كأبعاد العولمة(

). جملة المعتقدات والقيم وانماط الحياة لدى الناس العاديين في حياتهم اليومية
  .م تتكامل فيه وتحددها الثقافة السائدةوان لكل جماعة نسقاً من القي
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